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  الفصل الثاني

  للاتينيفي الحي ا

فـي جهـة مقهـى      . مفترق طرق مشغول بكل الدكاكين والبائعين المتجـوّلين       (

موماس، يوجد جمهور متنوّع عظـيم مـن المـواطنين          

والجنود والخادمات، والـصبية والفتيـات الـصغيرات،        

. والطلاّب والخياطات ورجال الـشرطة وغيـرهم، الـخ        

مام دكاكينهم، يصرخون على    أأصحاب الحوانيت واقفون    

إلى جهة، رودولفـو وميمـي      . ائعهم لجمهرة الزبائن  بض

يتجوّلان ممتزجين في الجمهور، كولين واقف في دكّـان         

طى يشتري غليونا وبوق من محـل يتعـا       شونار  . رُقعي

 كان يتدافع هنا وهناك مع زحمة       مارشللو .بأشياء قديمة 

بعض الناس جالسين إلى الطاولات خارج قهوة       . الجمهور

. الحوانيت مزيّنة بقناديل صـينيّة    . ءالدنيا مسا . موماس

إنّـه مـساء عيـد      . بمصباح كبيـر  مدخل المقهى يُضاء    

  .)الميلاد

  .)متنوعون(  باعة

  برتقال، تمور، كستناء ساخنة  

  أجراس، صلبان، حلى رخيصة  

  طوفينوجة، كريما مخفوقة،   

  فطائر، رقائق بالفاكهة  

  طيور البرقش، وعصافير الدوري  

  لاتزهور للفتيات الجمي  

  .)زبائن متنوّعون(  المقهى

  .)يصرخون وينادون على الندل الذين يجيئون ويذهبون(  

  !أسرع وأحضر لي كأسا! تعال هنا! أيها النادل  

  !حليب جوز هند  باعة
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  !عصير جزر  

  ؟آه، ما هذا الزحام  الجمهور

  تعال، دعنا نخرج  

  .)نفخ في البوق، أخذ يساوم البائع على ثمنهيبعد أن (  شونار

  اذا تريد من أجل الغليون والبوق؟م  

  .)مع الرقعي الذي يخيط رقعة فوق معطف قديم(  نيكول

  مستهلك بعض الشيء  

  .ولكنه مهيب وثمنه يسير  

راضيا عن المعطف، يدفع للبائع ويملأ جيوبـه الكثيـرة          (  

  .)بالكتب

رودولفو وميمي يتمشّيان ذراعا بـذراع بـين الجمهـور          (  

  .)يصلان إلى بائع قبّعات

  .)لميمي(  ودولفور

  تعالي معي  

  تريد أن تشتري كاسكيت؟  ميمي

  أمسكي جيّدا بذراعي  رودولفو 

  أنا متمسّكة بك  ميمي

  تعال دعنا ندخل  ميمي رودولفو

  .)يدخلان دكّان بائع القبّعات(  

الجمهور يكاد يدفعهنّ   . وحده يحملق في الفتيات الجميلات    (  مارشللو

  .)إلى ذراعيه

  ارة تناديكنأنا في حالة من الإث  

  منكنمن أيتها الشابات الجميلات   

  تبالي أن تمنح بعض الحب؟  

  !لعاشق ملهوف القلب  

  !تمور  الباعة
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  !سمك السلمون  

  .)ةاإلى فت(  مارشللو

  ...هل نستطيع المساومة معا  

  !قراصيا من تور  بائع جوّال

  من أجل فلس سحتوت...   مارشللو

  أعطيك قلبي العذري قبل أن أموت  

  .)ة تمرّ ضاحكةالفتا(  

مـسلّحا  : يذهب رأسا إلى مقهى موماس منتظرا أصدقاءه      (  شونار

بغليون كبير وبوق محـاولا الاصـطياد وهـو يراقـب           

  .)الجمهور

  الجمهور يأتي إلى الأمام مندفعا  

  كأنما يسرّه أن يشفعا  

  لقلوبنا الهوجاء لم ترتو ويسمعا  

  حلى تزيينيّة، مشابك للزينة  بعض الباعة

  !في، زهور للجميلاتتمور، طو  

  .)يصل منتصرا إلى المقهى ملوّحا بكتاب نادر وجده(  نيكول

  مساومة عجيبة  

  كتاب نادر  

  نسيج وحده، فريد عصره  

  قواعد أبجديّة توتونيّة  

  مهمّة لشاعر  

  !أيها الشاب المحترم  شونار

  .)واصلا إلى مقهى موماس، ينادي شونار وكولن(  مارشللو

  !كر من الألممعدتي تكر! إلى العشاء  

  رودولفو؟  نيشونار وكول

  في محل القبّعات  مارشللو
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    .)تاركا محل القبعات مع ميمي(  رودولفو

  تعالي، أصدقائي ينتظرون  

  كريما مخفوقة  باعة

  .)مشيرة إلى قبّعتها الصغيرة وهي تدخل معه برشاقة(  ميمي

  لى قبعتي الحمراء هل تلائمني؟اانظر   

اولون إيجاد طاولة خـارج      يح ، شونار، وكولين  مارشللو(  

! المقهى في الهواء الطلق، ولكن لم تتـوفر لهـم واحـدة           

الأصدقاء الثلاثـة   . ن محترمين جميعها مشغولة ببرجوازيي  

  .)جونهم بنظرات غاضبة ثم يدخلون المقهىيحد

  !حليب جوز الهند  غلام رثّ الثياب

  رقائق بالفاكهة، كريما مخفوقة  باعة

  !لأيها الناد  زبائن في القهوة

  !أحضر لي كأسا  

  !لوله! أسرع  

  !خمر راتافيا  

  .)إلى ميمي(  رودولفو

  .شعرك أسود والقبعة تلائمك  

  .) تزيينية في واجهة دكانىمعجبة بعرض حل(  ميمي

   عقد جميل من الكورالاهذ  

  عندي عم مليونير  رودولفو

  إن سمح عمي الطيّب  

  أشتري لك عقد الكورال

 عذب، يغيبـان بـين      رودولفو وميمي غارقين في حديث    (  

  .)الجمهور
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بائع يقف فوق كرسي وينادي علـى بـضاعته المحاكـة           (  

صبية . ، جوارب إلى آخره   طواقي ليليّة، كنزات  : بالسنّارة

  .)يدخلون الحانوت وينفجرون في ضحكة مرحة

  !ها، ها، ها، ها  صبية بثياب رثة

  .)يركضون مع الصبية ويضحكون(  طلاب وخياطات

  !ها، ها، ها، ها

  .)نساء(  طنونموا

  !لنذهب مع الجمهور  

    )رجال(  

  انظروا البنات  

  !لنذهب إلى شارع مازادين  

  .)نساء(  

  أي جمهور، وأي صخب  

  أختنق ها هنا وأتعب  

  انظرن ها هو مقهى موماس  

  دعنا ندخل ونشاهد الناس  

  .)يدخلن مقهى موماس(  

  !برتقال، تمور، حلى، زهور  باعة

. طع يـدخلون ويجتمعـون     من جميع أركان التقا    كثيرون(  

، يخرجون من المقهـى حـاملين       مارشللوكولين، شونار،   

البرجوازيون الجالسون  . طاولة؛ نادل يلحق بهم بالكراسي    

إلى الطاولة المجاورة ينزعجون من الصخب الذي يحدثـه         

رودولفـو وميمـي    . الرفاق الثلاثة، فينصرفون بعد قليـل     

  .)يقتربان، ميمي تراقب مجموعة من الطلاب

  .) لميميقرقينيب أبت(  رودولفو

  من الذي إليه تنظرين؟  
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  أكره مثل هذا الجمهور العوام  كولين

  أنا مثل هوراس في هذا لا ألام  

  .)إلى رودولفو(  ميمي

  هل أنت غيور؟  

  الشك ليس بعيدا يحوم  رودولفو

  لينقضّ على سعادة رجل محروم  

  .)لكولين(  شونار

  أريد أن أرضي نفسي  

   واسعةأحتاج إلى مساحة  

  .)إلى رودولفو(  ميمي

  هل انت سعيد؟  

  .)للنادل(  مارشللو

  .نريد طعاما شهيّا  

  .)بعطف لميمي(  رودولفو

  !سعيد جدا! آه، نعم  

  وأنت؟  

  .)لرودولفو(  ميمي

  !نعم، سعيدة جدا  

  ها هنا مقهى موماس   طلاب وخياطات

  !لندخله  

  .)يدخلون المقهى(  

  ، شونار، وكولنمارشللو

احد يركض إلى الداخل، والثاني يأتي بكل ما        إلى الندل، و  (  

  .)يلزم لتحضير المائدة

  !أسرع  

  .)رودولفو وميمي يصلان إلى مقهى موماس(  
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  .)من بعيد(  صوت بارنبول

  !جاء بارنبول مع ألعابه  

  .)ينضم إلى رفاقه ويقدّم لهم ميمي(  رودولفو

  مكانين  

  !أخيرا  كولين

  ها هنا نحن  رودولفو

  هذه ميمي  

  هور مرحةصانعة ز  

  في انضمامها إلى عشائنا  

  تثني على جمعنا  

  لأنني شاعر  

  وهي شعري  

  أشعار الغزل تحوّم في رأسي  

  ومن أصابعها البراعم تزهر  

  مستطارة من الفرح روحانا  

  تزهران حبنا  

  ، كولين، شونارمارشللو

  .)ضاحكين(  

  !ها، ها، ها، ها

  .)متهكّما(  مارشللو

  .)يبرصانة يشير إلى ميم(  كولين

  شونار

  .)يجلس الجميع حول طاولة، في هذه الأثناء يعود النادل(  

  .)يقترب أكثر(  صوت المهرّج

  جاء بارنيبول مع ألعابه  

  .)يرى النادل، ينادي بإصرار(  كولين
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  !سجق

. تمر بين أيدي الأصدقاء الأربعة . النادل يقدم قائمة المآكل   (  

  ).ينظرون إليها بنوع من الإعجاب المحلّل العميق

من شارع دلفينو تأتي عربة محمّلة ومزخرفة بـالزهور         (  

يدفعها بـارنيبول، البـائع الـشعبي       . ومضاءة بالمصابيح 

.  جمهور من الصبية يلحقون به، قافزين بمـرح        .للألعاب

  .)يحيطون به وبالعربة معجبين بالألعاب

  !بارنيبول، بارنيبول  اتنبصبية و

  !بارنيبول! ارنيبولبها هو   

  ة بالزهورعربته مزيّن

  !ها هو بارنيبول، بارنيبول  

  .)مختلف الأصوات(  

  أريد البوق، الحصان الصغير  

  الطبل، والطنبور  

  أريد البندقية، أريد السوط  

  !أريد لباس الجنود  

  !لحم غزال مشوي  شونار

  :)يفحص القائمة ويصيح بأعلى صوته مناديا النادل (  مارشللو

  !ديك حبشي  

  نخمر من وادي الراي  شونار

  خمر للطاولة  كولين

  سرطان البحر مزيّن  شونار

    بأقصى حول عربة بارنيبول؛ يشيرونالأطفال والصبية(  

الانفعال، جماعة من الأمهـات يركـضن للبحـث عـن             

أولادهن؛ يبحثن حول عربة بارنيبول موبّخات، واحدة تأخذ 
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ددن ويؤنّبن ولكن    ابنها الطفل، يه   ابنها بيدها، وأخرى تقود   

  .)طفال  والصبية لا يريدون أن يغادرواالأ. عبثا

  .)لأطفالهن صائحات مهددات(  الأمهات

  يا مجموعة الأوغاد لماذا أنتم هنا؟  

  هيا إلى فرشكم أيها الصغار المعاندون  

  تستحقّون الضرب هيا إلى فرشكم  

  !يا مجموعة الأوغاد هيا إلى بيوتكم  

  .)محتجّا(  صبي

  أريد البوق والحصان الصغير

 يشترين  قررن أن   يت وقد عرفن ما يريده أولادهنّ       الأمها(  

الصبية يقفزون من الفرح ويقـبض      . بأنفسهممن بارنيبول   

بارنيبول يناولهم إياها ويـسير إلـى       . كل واحد على لعبته   

ظاهرون أنهـم   تالأمام والأطفال يتبعونه، وهم يسيرون وي     

  .)يلعبون بأدوات لعبهم التي حصلوا عليها

  مي، ماذا تحبّين؟وأنت يا مي  رودولفو

  كسترد مع الكريما  ميمي

  .)إلى النادل(  شونار

  اجعل عشاءنا فاخرا  

  !سيّدة معنا  

  .)من الداخل(  أطفال وصبية

  الطبل والدفّ  

  !ولباس الجندي، والبوق  

  .)مستمرّا في حديثه(  مارشللو

  مادموزيل ميمي من فضلك أخبرينا  

  ما الهدية النادرة التي أعطاك إياها  

  ؟رودولفو  
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  .)تُخرج الطاقيّة من حزمتها لتُريها للجميع(  ميمي

  طاقية خمرية تلائم شعري  

  مزينة بشريط ومطرّزة بشكل جميل  

  !كم تمنيت أن يكون لي مثلها لشعري الأسود  

  وهو قد قرأ تمنيات قلبي  

  شخص مثله يستطيع أن يعرف  

  أسرار القلب، يعرف أيضا كنوز الحب  

  ... خبير في هذا الأمر  شونار

  .)يكمل فكرة شونار(  كولين

  عنده دبلوماسية...   

  ..وأشعاره ليست أولى محاولاته  

  .)مقاطعا(  شونار 

  كثير منها...   

  ...يُقنعر عنه يعبّوما   

  .)مراقبا ميمي(  مارشللو

  آه لسنوات الوهم واليوتوبيا  

  الأمل، والإيمان وثقة الحب والجمال  

  الأشعار السماوية الخالدة  رودولفو

  !لتي تحدّثنا عن الحبهي ا  

  !لأن الحب أحلى من العسل  ميمي

  .)منزعجا(  للوشمار

  البعض يجد مذاقه  

  !.. الحنظلأمرّ من  

  .)مدهوشة إلى رودولفو(  ميمي

  !هل آذيت مشاعره! يا للسماء  

  .إنه حزين يا ميمي الحبيبة  رودولفو
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  .)راغبين في تغيير الحديث(  شونار وكولين

  !مالنكن مسرورين ونشرب نخبه  

  .)إلى النادل(  مارشللو

  أحضر لنا شيئا للشرب! تعال هنا  

  مارشللو، ميمي، رودولفو

  .)وقوفا(  

  لنترك الآلام والأحزان  

  ونملأ كؤوسنا  

  !لنشرب  

  !لنشرب  الجميع

  .) غير بعيدةموزيتّامقاطعا، لأنه رأى (  مارشللو

  !شرب السمّأأتمنى لو   

  .)يقع على الكرسي(  

 ازارينو، تظهر آنسة جميلة فـاخرة     من جهة الركن نحو م    (  

تجد المسرّة فـي    . يتبعها رجل كبير الحجم مختال    . اللباس

  .)تحدّيه

  رودولفو، شونار، وكولين

  .)موزيتّايراقبون (  

  !آه  

  !ها هي  مارشللو

  رودولفو، شونار وكولين

  موزيتّا  

  .)موزيتّاتراقب (  بائعة

  !موزيتّاإنها هي، إنها هي،   

  ؟!يل ترتدينأي ثوب جم! تشرّفنا  

  .)مقطوع الأنفاس(  ألسندورو
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  أنا مثل الحمّال  

  راكض هنا وهناك  

  !..لا أستطيع الاحتمال! لا، لا  

بخطوات معبّرة تسير ناظرة هنا وهناك كأنهـا تريـد أن           (  موزيتّا

دورو يتبعهـا مغتاظـا مقطـوع       نتلفت الانتباه، بينما ألـس    

  .)الأنفاس

   :)تناديه كأنه كلب صغير(  

  !لولوتعال هنا   

  !تعال لولو  

  !لا أستطيع الاحتمال...   ألسندورو

  هذا الشيخ القبيح  شونار

  !يتصبب عرقا  

  .)موزيتّال(  ألسوندورو

  هنا؟! هنا في الخارج  

  اجلس لولو  موزيتّا

  : ) مغتاظا يجلس، رافعا قبّة معطفه ويتمتم(  ألسوندورو

  أرجوك أن تحتفظي بهذه الألقاب  

  !للحظات حميمية  

  .)دل ويهيئ المائدةيقترب نا(  

  !زرق مغرّدألا تتصرّف كأنك طير   موزيتّا

  .)بازدراء(  مارشللو

  !معا مع الطاهرة سوزانا...   

  .)إلى رودولفو(  ميمي

  إنها ترتدي ثيابا فاخرة  

  كل الملائكة تتعرّى  رودولفو

  .)بفضول(  ميمي
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   هل تعرفها؟ من هي؟  

  .)إلى ميمي(  مارشللو

  !تطلبين ذلك مني  

  زيتّامواسمها   

  لقبها الإغواء  

  ماضيها تغيير العشّاق  

  تتصرّف كأنها دوّارة رياح  

  تدور حيث تدور الرياح  

  ومثل نسر تحبّ الافتراس  

  ...شهيّتها شرب دماء الناس  

  التهمت قلبي، لم يعد عندي قلب  

  ه يصطلي، فمات منه الحبتركت  

  .)مصدومة أن الأصدقاء لا يراقبونها(  موزيتّا

  ...رآني مارشللو  

  ولكن الحيوان لم ينظر إليّ  

  .)تغدو مهتاجة أكثر(  

  وهذا شونار يضحك  

  !كم يغيظني  

  أتمنّى لو أضربهم  

  لو بأظافري أخمشهم  

  !نتظر أيها الوقوق العجوزإ  

  .)النادل يمر تناديه(  

  !أيها النادل! هنا  

 تمـسك بالـصحن أمامهـا       موزيتّايركض النادل إليها،    (  

  .)وتشمّه

  !أيها النادل  
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  !هذا الصحن فيه رائحة شواء  

  .)ترميه على الأرض فيسرع النادل ليجمع النثارات(  

  موزيتّاكلا   ألسندورو

  !اهدئي، اهدئي  

  .) لا يلتفتمارشللوترى أن (   موزيتّا

  .)لنفسها(  

  إنه لا يلتفت  

  .) تهكّميسبيأ(  ألسندورو

  !اهدئي، اهدئي، اهدئي  

  يدا، أين حسن أخلاقك؟جاسلكي   

  !آه، إنه لا يلتفت  موزيتّا

  ...من تخاطبين؟  ألسندورو

  !هذه الدجاجة قصيدة شعرية  كولين

  .)بغضب شديد(  موزيتّا

  !أود لو أضربه، سأضربه  

  من تخاطبين؟  ألسندورو

  الخمر لذيذ  شونار

  .)منزعجة، إلى ألسندورو(  موزيتّا

  !ناد النادل، لا تكن ثقيل الظل  

  ...أنا أفعل ما أريد  

  !لطفتكلّمي ب  ألسندورو

  .)خذ القائمة من النادل ويطلب العشاءيأ(  

  سأفعل ما أريد...   موزيتّا

  !لا تكن ثقيل الظل  

  .)موزيتّايقطعن المشهد ويتوقّفن حين يرين (  خياطات

  نظرن من هنا أنظرن أ  
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   نفسهاموزيتّاإنها   

  .)يقطعون المشهد(  طلاب

  مع الشيخ المتعتع في الكلام  

   بنفسهاموزيتّابنفسها،   بنات وطلاب

  .)يضحكون(  

  !ها، ها، ها، ها  

  )لنفسها(  موزيتّا

  أيمكن أن يغار من شيخ من عهد عاد؟  

  ...فضيلتك... الدرجة... الموافقة  ألسندورو

  دعني أرى إذا كان عندي ما يكفي  موزيتّا

  !للتأثير عليه كي يذعن  

  !أية مهزأة مذهلة  شونار

  .)مارشللوتتكلم بصوت عال وهي تراقب (  موزيتّا

  ألا تنظر إليّ؟  

 موجهة له، يحاول أن يسرّها بجواب  موزيتّايعتقد أن كلام    (  ألسندورو

  .)رصين

  !...سترين ما الذي أوصيت عليه  

  !أية مهزأة مذهلة  شونار

  !مذهلة  كولين

  .)إلى ميمي(  رودولفو

  عرفي الآن عنيإ  

  لمعرفتك المقبلة  

  أنا لست رجلا  

  .أغفر بسهولة  

  ص بتقصّدإنها تتكلم مع شخ  شونار

  .حتى الآخر يسمعها  
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  .)إلى رودولفو(  ميمي

  آه، ولكنني أحبّك كثيرا  

  !وسأكون لك إلى الأبد  

  لماذا تكلّمني عن الغفران؟  

  .)إلى شونار(  نيكول

  والآخر مغرور قاس  

  يدّعي الفهم  

  !ولكنّه يلوّح أنت ملكي  

  .)مارشللوإلى (  موزيتّا

  !ولكن قلبك يخفق  

  !تكلمي بلطف  ألسندورو

  .)مارشللولا يزال انتباهها منصبّا على (  موزيتّا

  حين أمشي وحدي  

  في الطرقات  

  الناس يقفون يحملقون  

  ويصدرون الآهات  

  باحثين عن سر جمالي  

  ...من الرأس إلى القدم  

  .)إلى أصدقائه، في صوت خافت(  مارشللو

  !ربطوني على الكرسيإ  

  ماذا يقول هؤلاء الناس؟  ألسندورو

  م أذوق الرغبة الماكرةث...   موزيتّا

  التي تلمع من عينين مغرمتين   

  يرون كل الجمال المخبأ في قلبي  

  .من سحري الخارجي  

  .)تنهض(  
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  وهكذا، إن عطر الرغبة  

  !...تحيطني وتملأني بالسرور  

  .) يحاول ان يجعلها تهدأموزيتّايقترب من (  ألسندورو

  هذه الأغنية الماجنة  

  رّضني وتجعلنيتم  

  ق الخلقدائما ضيّ  

  وأنت الذي تعرفني، وتذكرني...   موزيتّا

  تعبس وتهرب مني  

  أعرف أنك غير قادر  

  ك تخبرنيعذابعن   

  ولكنني  

  أحسّ أنك تموت شوقا لتضمّني  

  .)موزيتّاإلى رودولفو، جملها تؤكّد وتطابق حالة (  ميمي

  أرى جيّدا أن تلك المسكينة  

  مارشللومغرمة كثيرا ب  

  لومارشلمغرمة كثيرا ب  

يقفان جانبـا،   . شونار وكولين ينهضان ويتركان الطاولة    (  

رودولفو وميمي يبقيان جالـسين     . يراقبان المشهد بفضول  

 الذي أصـبح عـصبيّأ      مارشللو.  يتحدّثان بحنان  بمفردهما

يحاول أن يغادر ولكنه لا يستطيع أن يقـاوم         . يترك مكانه 

  .)موزيتّاصوت 

  .)موزيتّاإلى (  ألسندورو

  هؤلاء الناس؟ماذا يقول   

  .)إلى ميمي(  رودولفو

  ... حقا يحبّهامارشللو  

  ! سيستسلممارشللو! آه  شونار
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  .)إلى ميمي(  رودولفو

  ...ولكن اللعوب هي من هجرته...   

  .سيستمتع بحياة طيّبة  

 أن تسترد مكانهـا     موزيتّاألسندورو عبثا يحاول أن يقنع      (  

  .)على الطاولة، حيث العشاء مهيّأ

  !يعرف ما الذي سيجريلا أحد   كولين

  ...الخداع له أحابيل جميلة  شونار

  ؟...يا للسماء، ما هذا العناء  كولين

  لمن يقدّمه...   شونار

  !ولكن كولين ما كان ليرضخ...   كولين

  ... مشوّقمارشللو! آه  موزيتّا

  تكلّمي بلطف  ألسندورو

  !بهدوء، بهدوء  

   خضعمارشللو! آه  موزيتّا

  أعلم ذلك جيّدا  

  ! عذابه لا يُفصحولكن عن  

  شيء من الأخلاق، والتضامن  ألسندورو

  !اهدئي، اهدئي  

  .)لألسندورو(  موزيتّا

  أريد أن أسرّ نفسي  

  سأفعل ما أريد  

  !لا تكن ثقيل الظل  

  !لا تكن ثقيل الظل  

  أشعر بالشقاء لها  ميمي

  !مسكينة ارحمها  

  أنا لست أعمى، أرى أنها جميلة  كولين
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  ولكن يسعدني أكثر  

  عل غليوني وأقرأ نصاأن أش  

  يونانيا، ولا أتعثّر  

  يسعدني هذا أكثر  

  .)تحضن رودولفو(  ميمي

  !أحبّك  

  أشعر بالتعاسة لها المسكينة  

  حبّها الأناني حب حزين  

  أشعر بالتعاسة لها المسكينة  

  .)يحيط بخصر ميمي(  رودولفو

  !ميمي  

  إنه حب هش  

  !ذاك الذي لا ينتقم لعذابه  

  !يش أبداالحب المخنوق لا يع  

  الشجعان في لحظة يستسلمون  شونار

  !أيه مهزأة مذهلة  

    .)إلى كولين(  

  إذا امرأة مثل هذه  

  أغوتك بتعابثها  

  تنسى قواعد السلوك  

  !وترسلها للشيطان  

  !لن تعرف بعدها الأمان  

  .)لنفسها(  موزيتّا

  سأحرر نفسي  

  من المتحجّر الذي يقيّدني  
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تحاول أساليب جديدة بالتظاهر بأنها مـصابة بـألم فـي           (  

  .)قدمها

  !آخ  

  ماذا بك؟  ألسندورو

  !ينخزني! ألم فظيع  موزيتّا

  أين؟  ألسندورو

  .)موزيتّاينحني ليفك حذاء (  

  .)تُري قدمها بطريقة مغازلة(  موزيتّا

  ! الألمفي قدمي  

  !فك رباطها، اكسرها مزّقها  

  !من فضلك أستعطفك  

   أحذية في الطريقيوجد بائع  

  !أسرع، اركض، أحضر لي زوجا آخر  

  !يا للوقاحة  ألسندورو

  ما هذه النوبة! آخ  موزيتّا

  !اللعنة على الحذاء الضيّق  

  ماذا يقول الناس؟  لسندوروأ

  .)متأثّرا جدا، يتقدّم(  مارشللو

  يا رغبة شبابي  

  لم تمت في قلبي  

  ذكراها يعاودني  

    شونار، كولين ثم رودولفو

  !مهزأة مذهلةأية   

  إذا جئتم تدقّون بابي  مارشللو

  !سأركض فاتحا لكم قلبي  

  .)تخلع حذاءها وتضعها على الطاولة(  موزيتّا
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  !الآن سأخلعها  

  .)موزيتّايحاول أن يكبح (  ألسندورو

  ...وضعي لا يسمح  

  !ها هي ذي  موزيتّا

  أرى جيدا أنها مغرمة  ميمي

  !مارشللوبحب   

  ي؟ترمهاأتريدين ...   ألسندورو

  !، سأذهبموزيتّاانتظري   

  .) في جيب صداره، ويزرر معطفهموزيتّايخبئ حذاء (  

  .)بفراغ صبر(  موزيتّا

  !ركضأركض، أركض، أ  

  !أسرع اذهب، اذهب  

  .) يذهب مسرعاألسندورو(  

  .) يتعانقان بعاطفة مشوّقةمارشللو وموزيتّا  

  !مارشللو  موزيتّا

  يا عروسة الماء الفتّانة  مارشللو

  خيرصلنا إلى المشهد الأو  شونار

  .)نادل يأتي بالفاتورة(  

  رودولفو، شونار، كولين

  .)جميعهم مع ميمي يقفزون في دهشة(  

  الفاتورة؟  

  بسرعة؟  

  هل نحن طلبناها؟  كولين

  .)إلى النادل(  شونار

  !أرني إياها  

  .)بعد أن ينظر بالفاتورة يمررها على أصدقائه(  
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  .)يلاحظان الحساب(  كولين، رودولفو

  !إنه مبلغ مرتفع  

 على مسافة قريبة يظهر الـذي يعمـل الوشـم ويلونـه           (  

  .)، يتقدّم شيئا فشيئاللراغبين

  .)يركضون إلى اليمين(  صبية

  !تاتو، تاتو  

  خياطات وطلاّب

  .)يركضون خارجين من المقهى(  

  !تاتو، تاتو  

  رودولفو، شونار، كولين

  .)يفرغون جيوبهم(  

  !كل ما لدينا من مال  

  ؟مارشللوين، رودولفو، وأنت يا كول  شونار

  !لم يبق بعد شيء، لقد أفلسنا  مارشللو

  !ماذا؟ لا يمكن  شونار

  لم يبق معي إلا ثلاثون بنسا  رودولفو

  ، شونار، كولينمارشللو

  .)مذهولين(  

  !ماذا  

  .)لم يبق شيء  

  ماذا جرى لمستقبلنا الطيّب؟  شونار

  .)إلى النادل(  موزيتّا

  .)تيأعطني فاتور  

  .)ل يعطيها الفاتورةالناد(  

  !حسنا  

  !الآن وبسرعة، أضف هذه إلى القائمة  
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  .)النادل يضيف الفاتورتين معا في مبلغ واحد(  

  الرجل الشيخ الذي كان معي  

  !سيدفع لك  

  ، شونار، وكولينمارشللورودولفو، 

  .)يشيرون إلى حيث ذهب ألسندورو(  

  !الشيخ النبيل سيدفع لك  

  !لكالشيخ النبيل سيدفع   كولسن

  !الشيخ النبيل سيدفع لك  شونار 

  !الشيخ النبيل...   مارشللو

  .)النادل يضع الفاتورة المعدّلة في مكان ألسندورو(  موزيتّا

   حيث كان يجلس،حين يعود  

  !سيجد بطاقة دعوة مني  

  ، شونار، وكولينمارشللورودولفو، 

  حين يعود من حيث كان يجلس  

  !سيجد بطاقة فيها تحيّاتنا  

الناس يركضون  .  من اليسار، تاتو لا يزال بعيدا      دفعونين(  طلبة

  .)من جهة إلى أخرى ليراقبوا من أي شارع سيتقدّم الجنود

  !تاتو، تاتو  

  قادمون من هذا الطريق  صبية

  .)يحاولون الالتفاف(  

  ! الطريقلا من تلك  خياطات وصبية

  .)مترددين، يشيرون إلى الجهة المقابلة(  صبية 

  قآتون من هذي الطري  

  إنهم آتون من هذي الطريق  خياطات وطلاب

تُفتح عدة نوافذ، أمهات وصبية يظهرون فـي الـشرفات          (  

  .)ويراقبون من أي طريق سيصل تاتو
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  .)قليل منهم(  مواطنون وباعة

    !وا الطريقحسأف  

  .)بعضهم من الشبابيك(  الأطفال

  !أريد أن أسمع! أريد أن أرى  

  !سمعأأريد أن ! ماما، أريد أن أرى  

  !بابا، أريد أن أرى تاتو  

  .)البعض من الشبابيك(  الأمهات

  !ا، ألا تهدئينتّليز  

  !طونيو، ألا تتوقّف  

  !اهدؤوا، توقّفوا  

تاتو يقترب من اليـسار،     . الجمهور يركض من كل اتجاه    (  

  .)يصبح أقرب

  آتون من هذا الطريق  خياطات، نساء

  حين يصلون نتبعهم  غلمان

  !ونسير وراءهم  

  !التاتوجاء   مارشللو

  راقب الشيخ إنه لم ير   وكولينمارشللو

  !بعد أننا هربنا بفريسته  

    ، شونار، وكولنمارشللو

  هذا الجمهور الغفير  

  هيأ لنا مكان اختباء أثير  

  ، شونار وكولينمارشللو، رودولفو، موزيتّاميمي، 

  !بسرعة، بسرعة، بسرعة  

  .)بعد أن أغلقوا محلاتهم خرجوا إلى الشارع(  باعة

  غوا إلى الطبل يدوّيأص  

  !يجعل الإنسان وطنيّا  
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كل واحد ينظر إلى اليسار، تاتو يظهر عند تقاطع الطرق          (  

سار إلى اليمين،   يثم ينقسم الجمهور ويشكلان صفين من ال      

 وميمي يشكلون مجموعة قـرب      موزيتّا مع   بينما الأصدقاء 

  .)المقهى متهيئة للمغادرة

  أفسحوا الطريق، جاؤوا هنا  الجمهور

  !قفوا صفا  

التاتو يدخل من اليسار، الجنود يتقـدمهم قـارع الطبـل           (  

 ـ      ة؛ مـشيرا إلـى     العظيم وهو يلعب بالعصا بمهارة وجديّ

  .)الطريق

  !هنا قارع الطبل  الجمهور والباعة

  قارع الطبل  

  !فرقة السابر، السابر، هوراه  

  !فرقة التاتو هنا  

  جاء قارع الطبل  

  بعصاه الفاخرة الذهبية  

  اليه ثم يمرّينظر حو  

 ليس لـديها إلا     موزيتّاوبما أن   . فرقة التاتو تعبر المشهد   (  

 جميع  . وكولن مارشللودة فقد رفعت بأذرع     فرد حذاء واح  

 على  موزيتّايتبعون التاتو؛ الجمهور يرى عجز      المشاهدين  

  .)المشي، يأخذ بتصفيق مدوّ انتصارا

 ـ    موزيتّا وكولن معا مع     مارشللو(   ل  يضعون أنفسهم في ذي

تبعهم بسرور رودولفو وميمي ذراعا بذراع، يو. فرقة التاتو

، ثـم صـبية ونـساء       شونار مع جوقه، طلاب ، خياطات     

  .)جميعهم يسيرون نحو الداخل

  .)الجميع يتبع جنود التاتو(  

  ، شونار، كولينمارشللورودولفو، 
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  موزيتّاتعيش   

  المجد والشرف! قلبها مليء بالمكر  

  !من الحي اللاتيني موزيتّاالشرف والمجد ل  

  !يا لروعته!  ذا، يا لفخامتهها هو  الجمهور والباعة

  في كل فرنسا لا يوجد مثل وسامته رجلا  

  قارع الطبل الوسيم  

  !ينظر حواليه، ثم يمر! و ذاهها   

  .)صياح يأتي من الجمهور في الداخل(  

لق نحـو   طين. أثناء ذلك يأتي ألسندورو بزوج من الأحذية      (  

نادل قريب يناوله الفاتورة    . موزيتّاحثا عن    موماس با  مقهى

بشكل احتفالي، يُصعق ليرى المبلغ الذي فاق مـا قـدّر،           

 .)يرتمي على كرسي مذهولا


